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مقدمة

يونيو/حزيـران  فـي  التفاهـم  مذكـرة  بتوقيـع  انتهـت  التـي   - الإيرانيـة  الأمريكيـة  الحـرب  لت 
ّ
شـكّ

2026م - إحـدى أبـرز محطـات التحـول فـي المنطقـة »الشـرق الأوسـط« خلال العقـد الأخيـر؛ فقـد 

تجـاوزت كونهـا مواجهـة عسـكرية بيـن دولتيـن لتصبح اختبـارًًا لمجمـل التوازنات التي تشـكلت في 

المنطقـة منـذ مطلـع القـرن الحادي والعشـرين، بمـا في ذلـك مسـتقبل البرنامج النـووي الإيراني، 

ودور القـوى الإقليميـة الصاعـدة، وموقـع الولايـات المتحـدة فـي النظـام الإقليمـي، ومسـتقبل 

قـوى المقاومـة حلفـاء إيـران فـي لبنـان والعـراق واليمـن.

وأفـرزت الحـرب - إلـى جانـب نتائجهـا العسـكرية والسياسـية المباشـرة - نقاشـات واسـعة داخـل 

مراكـز التفكيـر الغربيـة والإسـرائيلية، وتكتسـب هـذه النقاشـات أهميـة خاصـة؛ لأن مراكـز البحـوث 

لا تقتصـر علـى تفسـير الأحـداث، بـل تسـهم في تشـكيل البيئـة الفكرية التـي تتحرك داخلهـا النخب 

ـا إلـى دوائـر صنـع القـرار.
ً

السياسـية والأمنيـة، وتطـرح تصـورات وخيـارات قـد تنتقـل لاحقً

وتـزداد أهميـة دراسـة هـذه الأدبيـات لأن الاتفاق الأمريكـي الإيراني لـم يحقق إجماعًًـا داخل الغرب 

أو إسـرائيل، بـل كشـف عـن تباينـات واضحـة فـي تفسـير نتائـج الحـرب وتقديـر مسـتقبل المنطقـة؛ 

فقـد رأت بعـض المؤسسـات في الاتفـاق فرصة لاحتواء الصراع وفتح مسـار تفاوضـي جديد، بينما 

اعتبرتـه مؤسسـات أخـرى فرصة لإيران لإعـادة بناء قدراتها واسـتعادة جزء من نفوذهـا الإقليمي، 

واتجهـت مراكـز أخـرى إلى تناول التحولات الجيوسياسـية الأوسـع التـي أبرزتها الحـرب، بما في ذلك 

موقـع الصيـن، ومسـتقبل الخليـج، وأهمية الممـرات البحرية، والتحـولات التي طـرأت على العلاقة 

الأمريكية الإسـرائيلية.

تعتمـد هـذه الورقـة علـى عينة مـن أبرز المراكـز الغربية والإسـرائيلية التـي تناولت الحـرب والاتفاق، 

 ،)Atlantic Council( والمجلس الأطلسي ،)CSIS( وتشمل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

 Chatham( هـاوس  وتشـاتام   ،)International Crisis Group( الدوليـة  الأزمـات  ومجموعـة 

House(، ومعهـد دراسـات الأمـن القومـي الإسـرائيلي )INSS(، ومركـز القـدس للأمـن والشـؤون 

ومنتـدى   ،)Misgav Institute( الصهيونيـة  للاسـتراتيجية  مشـعاف  ومعهـد   ،)JCPA( الدوليـة 

.)Middle East Forum( الشـرق الأوسـط

وتركز الدراسـة على تحليل المقاربات الفكرية والاسـتراتيجية التي حكمت قراءة هذه المؤسسـات 

للاتفـاق ونتائـج الحـرب؛ بهـدف فهـم كيفيـة إدراك النخـب الغربيـة والإسـرائيلية التحـولات الجارية 

الغربيـة  للسياسـات  المحتملـة  الاتجاهـات  عـن  الإدراكات  هـذه  تكشـفه  ومـا  المنطقـة،  فـي 

والإسـرائيلية تجـاه إيـران ومحـور المقاومـة والشـرق الأوسـط عمومًًـا.



 دراسةالمقاربات الغربية والإسرائيلية للاتفاق الأمريكي الإيراني وتوازنات الشرق الأوسط

2 www.yemenhorizons.org

وتنطلـق الورقـة التحليليـة مـن فرضيـة مفادهـا أن الخلافـات بيـن هـذه المراكـز تـدور حـول تفسـير 

القناعـات  مـن  مجموعـة  إلـى  نفسـه  الوقـت  فـي  تسـتند  لكنهـا  الاتفـاق،  وآفـاق  الحـرب  نتائـج 

 أعمـق فـي التفكيـر الغربـي والإسـرائيلي تجـاه توازنـات القـوة فـي 
الًا

المشـتركة التـي تعكـس تحـو

المنطقـة، ومـن خلال تتبـع نقـاط الاتفـاق والاخـتلاف بيـن هـذه الأدبيـات، تسـعى الدراسـة إلـى 

رسـم صـورة للبيئـة الفكريـة والاسـتراتيجية التـي تشـكلت بعـد الحـرب، وفهـم المكانـة التـي باتـت 

تحتلهـا إيـران ومحـور المقاومـة فـي تصـورات النخـب الغربيـة والإسـرائيلية بعـد حـرب 2026م.

: المقاربة الدبلوماسية الواقعية
ا

أولًا

يمثـل هـذا الاتجـاه كل مـن مجموعة الأزمـات الدولية وتشـاتام هـاوس، مع تقاطعـات جزئية لدى 

بعض المشـاركين في نقاشـات مركز الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية.

مـن  وتتخـذ   ،1995 عـام  تأسسـت  مسـتقلة  بحثيـة  مؤسسـة  الدوليـة  الأزمـات  مجموعـة  عـد 
ُ
تُ

بروكسـل مقـرًًا لها، وتركز على منع النزاعات وتسـويتها بالوسـائل الدبلوماسـية، وتنتمـي إلى التيار 

الليبرالـي الدولـي الـذي يمنـح المؤسسـات الدوليـة والتفـاوض دورًًا محوريًًـا فـي إدارة الأزمـات، أمـا 

تشـاتام هـاوس - المعهـد الملكـي للشـؤون الدوليـة فـي بريطانيـا - فيُُعـد مـن أبـرز مراكـز التفكيـر 

المؤثـرة فـي السياسـة الخارجيـة البريطانيـة، ويميل إلـى مقاربة تجمع بيـن الواقعية الاسـتراتيجية 

والدبلوماسـية متعـددة الأطـراف.

تنطلق هذه المدرسـة من فرضية أن الحرب كشـفت حدود القوة العسـكرية لدى جميع الأطراف؛ 

فقـد فرضـت المواجهة ضغوطًًا متبادلة وغيرت بعض الحسـابات السياسـية، لكنهـا أبقت القضايا 

الأساسـية التـي فجـرت الصـراع دون تسـوية، ومـن هـذا المنطلـق، تنظـر إلى الاتفـاق بوصفـه إطارًًا 

لفتـح مسـار تفاوضـي جديد وتنظيـم التنافس بيـن الأطراف خلال المرحلـة المقبلة.

ويظهـر هـذا التوجـه بوضـوح فـي كتابـات علـي واعـظ، مديـر مشـروع إيـران فـي مجموعـة الأزمـات 

الدوليـة، الـذي يتعامـل مـع الاتفاق بوصفه وسـيلة لمنع اندلاع حـرب جديدة وتوفيـر أرضية للحوار 

ـر مسـاحة 
َ
ـا لهـذه الرؤيـة، فـإن الغمـوض الـذي يحيـط ببعـض بنـود الاتفـاق وفَّ

ً
السياسـي، ووفقً

إليـه  ا سياسـيًًا، وهـو مـا سـاعد علـى التوصـل 
ً
تسـمح لـكل طـرف بتقديمـه داخليًًـا بوصفـه إنجـازً

واسـتمراره.

وتتقاطـع مـع هـذا المنظـور كاثريـن أشـتون، مسـؤولة السياسـة الخارجيـة السـابقة فـي الاتحـاد 

الأوروبـي وأحـد مهندسـي الاتفـاق النـووي لعـام 2015م؛ إذ تـرى أن نجـاح أي تفـاوض مسـتقبلي 

يرتبـط بوجـود تصـور مشـترك للأهـداف النهائيـة وبنـاء الثقـة التدريجيـة بيـن الأطـراف، كمـا تؤكـد 

أهميـة العـودة إلـى الآليـات التفاوضيـة التـي حكمـت المراحـل السـابقة مـن الحـوار النـووي.
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فهـم نتائج الحرب بوصفها إعادة توزيع للضغـوط والأوراق التفاوضية 
ُ
وفـي ضـوء هذه المقاربة، تُ

أكثـر مـن كونهـا انتصـارًًا أو هزيمـة لطرف بعينه؛ فإيـران احتفظت بجـزء مهم مـن قدراتها وأدوات 

المتحـدة حافظـت علـى تفوقهـا العسـكري وقدرتهـا علـى الضغـط، ولذلـك  تأثيرهـا، والولايـات 

تنتهـي هـذه المدرسـة إلـى أن الاتفـاق يوفـر الإطـار الأكثـر واقعيـة لإدارة المرحلة التاليـة، في حين 

تقـود العـودة إلـى المواجهـة العسـكرية إلـى دورة جديـدة مـن الاسـتنزاف وعـدم الاسـتقرار علـى 

المسـتويين الإقليمـي والدولي.

ا: المقاربة الأمنية الإسرائيلية ثانًيً

 )INSS( يمثـل هـذا الاتجـاه بصـورة أساسـية كل مـن معهـد دراسـات الأمـن القومـي الإسـرائيلي

ومركـز القـدس للأمـن والشـؤون الدوليـة )JCPA(، وهمـا مـن أكثـر المؤسسـات تأثيـرًًا فـي إنتـاج 

التقديـرات الأمنيـة داخـل إسـرائيل، ويُُعد معهد دراسـات الأمن القومـي الأقرب إلى المزاج السـائد 

الجنـرالات  مـن  كبيـر  بعـدد  ارتباطـه  بحكـم  الإسـرائيلية،  والأمنيـة  العسـكرية  المؤسسـة  داخـل 

والمسـؤولين السـابقين، بينمـا يميـل مركـز القدس للأمن والشـؤون الدوليـة إلى مقاربـة أكثر قربًًا 

مـن تيـار اليميـن القومـي الإسـرائيلي وأكثـر تشـددًًا تجـاه إيـران ومحـور المقاومـة.

للمؤسسـتين، فإنهمـا تنطلقـان مـن فرضيـة مشـتركة  الفكريـة  الخلفيـات  اخـتلاف  رغـم  وعلـى 

كانـت  الـذي  الاسـتراتيجي  التحـول  تحقـق  أن  دون  بإيـران  كبيـرة  أضـرارًًا  ألحقـت  الحـرب  أن  مفادهـا 

إسـرائيل تسـعى إليـه، ومـن هنـا تنظـر هذه المدرسـة إلـى الاتفـاق على أنـه مرحلة انتقالية تسـمح 

لإيـران بإعـادة تنظيـم أوضاعهـا الداخليـة واسـتعادة جـزء مـن قدراتهـا الاقتصاديـة والعسـكرية، 

مـن  أكثـر  الاتفـاق  ـره 
َ
وفَّ الـذي  للوقـت  طهـران  اسـتثمار  كيفيـة  علـى  اهتمامهـا  يتركـز  ولذلـك 

اهتمامهـا بتقييـم نجاحـه أو فشـله.

ترتبـط  الإيرانيـة لا  القـوة  أن  ا متزايـدًًا 
ً
إدراكً المؤسسـتين  الصـادرة عـن هاتيـن  وتعكـس الأدبيـات 

بالقـدرات العسـكرية التقليديـة وحدهـا، بـل بمنظومـة أوسـع تضـم البرنامـج الصاروخـي وشـبكة 

الحلفـاء الإقليمييـن والقـدرة علـى التأثيـر فـي الممـرات البحريـة الاسـتراتيجية، ولهـذا تظـل إيـران - 

فـي نظـر هذه المدرسـة - التهديد الاسـتراتيجي الأبرز لإسـرائيل على رغم الخسـائر التـي تعرضت لها 

خلال الحـرب، كمـا أن بقـاء البرنامج النووي والقدرات الصاروخية وشـبكات النفـوذ الإقليمي يجعل 

الاتفـاق - مـن منظورهـا - إطـارًًا لإدارة الصـراع وتأجيلـه أكثـر مـن كونـه تسـوية دائمـة له.

ويحتـل لبنـان موقعًًـا مركزيًًـا فـي هذا التصـور؛ فالأدبيات الإسـرائيلية تـكاد تجمع على أن مسـتقبل 

الاتفـاق الأمريكـي الإيرانـي سـيتأثر بصورة كبيرة بالتطـورات اللبنانية؛ نظـرًًا إلى المكانـة التي يحتلها 

حـزب اللـه داخـل منظومـة الحلفـاء الإقليمييـن لإيـران، ولذلـك تتعامـل هـذه المؤسسـات مع أي 

تهدئـة فـي لبنـان بصفـة مؤقتـة، وتـرى أن مسـتقبل سلاح الحـزب ودوره داخـل الدولـة اللبنانيـة 
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سـيبقيان مـن أهـم مصـادر التوتـر فـي السـنوات المقبلـة، كمـا تكشـف هـذه القـراءة عـن اختلاف 

واضـح مـع المقاربـة الأمريكيـة؛ فبينمـا تنظـر واشـنطن إلـى الملـف اللبنانـي مـن زاويـة اسـتقرار 

الاتفـاق ومنـع توسـع الحـرب، تنظـر إليـه إسـرائيل مـن زاوية ميـزان القوى طويـل الأمد بينهـا وبين 

إيران.

ـا عـن تحـول لافـت فـي النظـرة الإسـرائيلية إلـى اليمـن والبحـر الأحمـر، 
ً

وتكشـف هـذه الأدبيـات أيضً

فبعـد أن ظـل اليمـن سـنوات فـي مرتبة متأخرة ضمـن أولويات الأمـن القومي الإسـرائيلي، دفعت 

الحـرب الأخيـرة بـاب المندب والبحر الأحمر إلى قلب الحسـابات الاسـتراتيجية، وتشـير كتابات INSS و

JCPA إلـى أن القـدرة علـى التأثير فـي الملاحة الدولية أصبحت جزءًًا من منظومـة الردع الإقليمية، 

وأن اليمـن تحـول إلـى عنصـر مؤثر فـي معادلة الأمن البحـري الممتدة مـن الخليج إلـى البحر الأحمر، 

ويعكـس ذلـك اتسـاع مفهـوم الأمـن القومـي الإسـرائيلي ليشـمل الممـرات البحريـة وشـبكات 

التجـارة والطاقـة العالميـة إلـى جانب الجبهـات العسـكرية التقليدية.

كمـا تكشـف هذه المدرسـة عن فجوة متزايـدة بين التقديرات الأمريكية والإسـرائيلية بشـأن نتائج 

الحـرب وأهـداف المرحلـة التاليـة؛ فـالإدارة الأمريكيـة تتعامـل مـع الاتفـاق بوصفـه فرصـة لاحتواء 

الأزمـة وإعـادة ترتيـب الأولويـات، بينمـا تنظـر المؤسسـة الأمنيـة الإسـرائيلية إليه بوصفـه محطة 

حسـم نتائجه بعد، ويظهر هـذا التباين بصـورة خاصة في ترتيـب الأولويات؛ 
ُ
ضمـن صـراع طويـل لـم تُ

إذ تركـز واشـنطن علـى الاسـتقرار الاقتصـادي وأمـن الطاقـة ومنـع اتسـاع الحـرب، فـي حيـن تركـز 

خلال  المقاومـة  ومحـور  إيـران  بصعـود  سـمحت  التـي  الاسـتراتيجية  البيئـة  تغييـر  علـى  إسـرائيل 

العقـود الماضيـة، ومـن ثـم تعبر هـذه المقاربة عـن محاولة إسـرائيلية لفهـم كيفيـة التعامل مع 

واقـع اسـتراتيجي جديـد فرضتـه الحـرب، أكثـر ممـا تعبـر عـن رضـا تجـاه نتائجها أو تجـاه الاتفـاق الذي 

أعقبها.

ومعهـد   )Middle East Forum( الأوسـط  الشـرق  منتـدى  رئيسـة  بصـورة  الاتجـاه  هـذا  يمثـل 

مشـعاف للاسـتراتيجية الصهيونيـة )Misgav Institute(، وهمـا مؤسسـتان تلتقيـان فـي تبنـي 

رؤيـة متشـددة تجـاه إيـران ومحـور المقاومـة وفـي موقـف نقـدي واضـح مـن الاتفـاق الأمريكـي–

الإيرانـي، ويرتبـط منتـدى الشـرق الأوسـط بالتيار المحافـظ المؤيد لإسـرائيل في الولايـات المتحدة 

تشـكيل  لإعـادة  الأمريكيـة  القـوة  اسـتخدام  إلـى  تدعـو  التـي  الجديـدة  المحافظـة  وبالمدرسـة 

التوازنـات الإقليميـة، أمـا معهـد مشـعاف فيمثـل أحـد أبـرز تعبيـرات اليميـن القومـي الإسـرائيلي، 

وتعكـس أوراقـه أولويـات التيـار المحافـظ فـي قضايـا الأمـن القومـي والصـراع مـع إيـران.

وتنطلـق هـذه المدرسـة مـن فرضيـة تختلـف عن المقاربـة الدبلوماسـية الغربيـة؛ إذ تـرى أن الحرب 

ـا لهـذا التصـور، دخلـت 
ً

وفـرت فرصـة لتحقيـق نتائـج اسـتراتيجية أوسـع ممـا تحقـق فعليًًـا، ووفقً

العمليـات  وأدت  متراكمـة،  وعسـكرية  وسياسـية  اقتصاديـة  ضغوطًًـا  تواجـه  وهـي  الحـرب  إيـران 
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العسـكرية الأمريكيـة والإسـرائيلية إلـى إضعافهـا بدرجـة غيـر مسـبوقة؛ الأمـر الـذي جعـل وقـف 

الحـرب والانتقـال إلـى التفاوض خطوة مبكرة حالت دون اسـتثمار تلك الضغوط لتحقيق مكاسـب 

اسـتراتيجية أكثـر اسـتدامة، ولهـذا تركـز هـذه الأدبيـات على ما تعـده فرصًًـا ضائعة أكثر مـن تركيزها 

علـى كلفـة الحـرب أو خسـائر الأطـراف الأخـرى.

النفـوذ  أو  الصواريـخ  أو  النـووي  البرنامـج  علـى  التركيـز  مـن  أبعـد  إلـى  المدرسـة  هـذه  وتذهـب 

الإقليمـي؛ إذ تـرى أن مصـدر التهديـد الأساسـي يكمـن فـي طبيعـة النظـام الإيرانـي نفسـه، ومـن 

هـذا المنطلـق لا يُُنظـر إلـى أي اتفـاق يضمـن بقاء النظـام وقدرته علـى إعادة إنتاج نفـوذه بوصفه 

نجاحًًـا اسـتراتيجيًًا، ولذلـك تنتقـل هـذه الأدبيـات مـن منطـق احتـواء إيـران إلـى منطـق تغييـر البيئة 

السياسـية التـي تنتـج عناصـر قوتهـا، وهو ما يجعلها أكثر تشـددًًا مـن المقاربة الأمنية الإسـرائيلية 

التقليديـة التـي تركـز علـى الـردع وإدارة التهديـدات.

وفـي هـذا السـياق، تتعامـل كتابـات »مئيـر بـن شـبات« وآخريـن مـع الاتفـاق بوصفـه أداة تمنـح 

إيـران فرصـة لإعـادة بنـاء قوتهـا باسـتعادة جـزء مـن مواردهـا الاقتصاديـة، وتعزيـز الثقـة داخـل 

مؤسسـاتها السياسـية، وتوفيـر الوقـت اللازم لإعـادة بنـاء قدراتهـا العسـكرية وتنظيـم شـبكات 

حلفائهـا الإقليمييـن، ولذلـك لا تنحصـر المشـكلة - فـي نظـر هـذه المدرسـة - فـي بنـود الاتفـاق 

المباشـرة، بـل تمتـد إلـى البيئـة السياسـية والنفسـية التـي يخلقهـا داخـل إيـران ومحـور المقاومة 

بعـد الحـرب.

الغربيـة  الخليجيـة، فبينمـا تنظـر الأدبيـات  ـا للتحـولات 
ً

كمـا تقـدم هـذه المقاربـة تفسـيرًًا مختلفً

إلـى التقـارب الخليجـي الإيرانـي بوصفـه جـزءًًا مـن مسـار أوسـع نحـو الاسـتقرار الإقليمـي، تفسـره 

المدرسـة المحافظـة المتشـددة بأنـه انعـكاس لتقديـر متزايـد لـدى بعـض العواصـم الخليجيـة أن 

الولايـات المتحـدة لـم تعد تسـعى إلـى تغيير جذري فـي موازين القـوى الإقليمية، ومـن ثم يُُفهم 

هـذا التقـارب بوصفـه اسـتجابة لتحـولات أوسـع فـي إدراك مسـتقبل الـدور الأمريكـي فـي الشـرق 

الأوسـط أكثـر مـن كونـه نتيجـة مباشـرة لنجـاح المسـارات الدبلوماسـية.

ا: المقاربة الجيوسياسية الأوسع
ً
ثالثً

تمثـل هـذه المقاربـة مجموعـة مـن المؤسسـات الغربية التـي تنظر إلى الحـرب والاتفاق مـن زاوية 

تتجـاوز العلاقـة الثنائيـة بيـن الولايـات المتحـدة وإيران أو الصراع المباشـر بيـن إيران وإسـرائيل، ويبرز 

 ،)Atlantic Council( والمجلس الأطلسـي )CSIS( ضمنها مركز الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية

إلـى جانـب بعـض الكتابـات الصـادرة عـن تشـاتام هـاوس، وينصـب اهتمـام هـذه المدرسـة علـى 

التحـولات التـي أحدثتهـا الحـرب فـي توزيـع القـوة والمصالـح داخـل الشـرق الأوسـط وفـي موقـع 

المنطقـة ضمـن التنافـس الدولي الأوسـع.
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ويُُعـد مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية من أبرز ممثلي المدرسـة الواقعيـة الأمريكية، بحكم 

قربـه مـن دوائـر صنـع القـرار وتركيـزه علـى إنتـاج تقديـرات تخدم عمليـة صنـع السياسـات، وتعكس 

النقاشـات التي شـارك فيها »بول سـالم« و»مايكل راتني« وآخرون هذا التوجه بوضوح؛ إذ انصبت 

علـى كيفيـة إدارة نتائـج الحـرب أكثـر مـن الانشـغال بتحديـد المنتصـر والخاسـر، ومـن هـذا المنطلـق 

جـرى التعامـل مـع الاتفـاق بوصفـه نتيجـة لوصـول الحـرب إلى حدودهـا السياسـية والاسـتراتيجية، 

بعدمـا أثبتـت الضربـات العسـكرية قدرتهـا علـى فـرض ضغـوط متبادلـة دون إنتـاج تسـوية أحاديـة 

الجانـب، فـي وقـت كانـت فيـه كلفـة اسـتمرار الحـرب تتصاعـد علـى الاقتصـاد العالمـي وأسـواق 

إدارة  أولويـة  المنظـور  الإقليمييـن، ويعكـس هـذا  الأمريكيـة مـع شـركائها  والعلاقـات  الطاقـة 

التوازنـات ومنـع الانـزلاق إلـى مواجهـات أوسـع علـى حسـاب المقاربـات الأيديولوجية التي تسـعى 

إلـى تغييـر الأنظمـة أو إعـادة تشـكيل المنطقـة بالقـوة.

أمـا المجلـس الأطلسـي فيمنح اهتمامًًا أكبـر بالأبعاد الدوليـة للصراع وبآثاره في النظـام العالمي، 

وتظهـر الحـرب فـي أدبياتـه محطـة أعـادت تشـكيل البيئـة السياسـية فـي الشـرق الأوسـط، وأثـرت 

ـا لهـذا التصـور  خرجـت دول الخليـج بدرجـة 
ً

فـي حسـابات قـوى دوليـة وإقليميـة متعـددة، ووفقً

أقـل مـن الثقـة فـي المظلة الأمنية الأمريكيـة، في حين بـرزت أدوار متنامية لقـوى إقليمية قادرة 

علـى الوسـاطة والحفـاظ علـى قنـوات اتصـال مـع أطـراف متعارضـة، كمـا ارتبطـت الحرب فـي هذه 

القـراءة بالتحـولات الأوسـع التي يشـهدها النظام الدولي فـي ظل تصاعد المنافسـة بين الولايات 

المتحـدة والصين.

قـدََّم الصيـن بوصفهـا أحـد أبـرز المسـتفيدين غير المباشـرين مـن نتائـج الحرب؛ 
ُ
وفـي هـذا السـياق تُ

إذ خرجـت مـن الأزمـة دون تحمـل أعبائهـا العسـكرية أو السياسـية، بينمـا اسـتفادت مـن انشـغال 

الولايـات المتحـدة بجولـة جديـدة مـن الصـراع فـي الشـرق الأوسـط، ومـن الحاجـة المتزايـدة إلـى 

اسـتقرار أسـواق الطاقـة التـي تمثـل الصيـن أحـد أكبـر المسـتفيدين منها، إضافـة إلى تنامـي توجه 

عـدد مـن القـوى الإقليميـة نحو تنويع شـراكاتها الدوليـة وعدم الاعتمـاد الحصري على واشـنطن، 

فهـم الحـرب فـي هـذه الأدبيـات بوصفهـا جـزءًًا مـن عمليـة أوسـع لإعـادة توزيـع النفـوذ 
ُ
ولذلـك تُ

الدولـي، لا مجـرد مواجهـة بيـن الولايـات المتحـدة وإيـران.

كمـا تولـي هـذه المقاربـة اهتمامًًـا متزايـدًًا بـدور القـوى الإقليميـة المتوسـطة؛ إذ تـرى أن الحـرب 

أبـرزت حضـورًًا سياسـيًًا متناميًًـا لـدول مثل قطر وتركيا والسـعودية ومصـر وباكسـتان، التي انتقلت 

مـن موقـع المتأثـر بالأزمـة إلـى موقـع المسـاهم فـي إدارتهـا، ويُُنظـر إلـى هـذا التطـور بوصفـه 

الاسـتقطاب  أنمـاط  تراجـع  فـي  يتمثـل  الأوسـط،  الشـرق  بنيـة  فـي  أوسـع  تحـول  علـى  مؤشـرًًا 

التقليديـة وصعـود شـبكات أكثـر تعقيـدًًا مـن التحالفـات والوسـاطات ومراكـز التأثيـر، بمـا ينسـجم 

مـع الاتجاهـات العامـة للنظـام الدولـي نحـو قـدر أكبـر مـن التعدديـة.
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وتحتـل الممـرات البحرية موقعًًا محوريًًا في هذه القراءة، لكن من منظور اقتصادي وجيوسياسـي 

بوصفهمـا  يظهـران  المنـدب  وبـاب  هرمـز  فمضيـق  الإسـرائيلية؛  الأمنيـة  المقاربـة  مـن  أوسـع 

عقدتيـن أساسـيتين فـي الاقتصـاد العالمي وسلاسـل الإمـداد الدوليـة، وقد كشـفت الحرب حجم 

اعتمـاد التجـارة والطاقـة العالميتيـن علـى هـذه الممـرات وحساسـية النظـام الاقتصـادي الدولـي 

فهـم الأزمـة بوصفهـا إنـذارًًا اسـتراتيجيًًا دفـع عددًًا مـن الدول 
ُ
تجـاه أي اضطـراب يصيبهـا، ولذلـك تُ

والشـركات إلـى إعـادة النظـر فـي خطـوط النقـل والطاقـة البديلـة وفي سـبل تقليل الاعتمـاد على 

نقـاط الاختنـاق البحريـة التقليديـة، ومـن هـذا المنظـور يصبـح الاتفـاق الأمريكـي الإيرانـي جـزءًًا من 

مسـار أوسـع يهدف إلى اسـتعادة الاسـتقرار للاقتصاد العالمـي وإعادة ضبط التوازنـات الإقليمية 

والدوليـة التـي كشـفت الحرب هشاشـتها.

ا: نقاط الإجماع بين المراكز الغربية والإسرائيلية رابًعً

علـى الرغـم مـن التبايـن الأيديولوجـي والسياسـي بيـن المراكـز الغربيـة والإسـرائيلية التـي تناولـت 

الاتفـاق الأمريكـي الإيرانـي، فـإن مراجعـة أدبياتهـا تكشـف مجموعـة من الاسـتنتاجات المشـتركة 

التـي تعبـر عـن الاتجاهـات العامـة المتشـكلة داخـل دوائـر التفكيـر الاسـتراتيجي بعـد الحـرب.

 نهائيًًـا للمسـألة الإيرانيـة، فالمراكـز 
الًا

أبـرز هـذه الاسـتنتاجات فـي أن الحـرب لـم تنتـج ح ويتمثـل 

المختلفـة - علـى اخـتلاف مواقفهـا مـن الاتفـاق - تتعامـل مـع الصـراع بوصفـه انتقـل إلـى مرحلة 

حسـم القضايـا الأساسـية التـي كانت وراء اندلاعـه، ولهذا تدور معظم النقاشـات 
ُ
جديـدة دون أن تُ

حـول كيفيـة إدارة المرحلـة التاليـة أكثـر مـن انشـغالها بـإعلان انتصـار حاسـم لأي طـرف.

كمـا تتقاطـع هـذه الأدبيـات مـع الإقـرار بـأن إيـران خرجـت مـن الحـرب وهـي تواجه خسـائر عسـكرية 

 رئيسًًـا فـي توازنـات الشـرق الأوسـط، ولذلـك 
الًا

واقتصاديـة وسياسـية مهمـة، لكنهـا بقيـت فـاع

تتعامـل أغلـب المراكـز مـع إيـران بوصفهـا قـوة تعرضـت للاسـتنزاف دون أن تفقـد عناصـر تأثيرهـا 

الأساسـية المرتبطـة بموقعهـا الجغرافـي وقدراتهـا العسـكرية وشـبكات حلفائهـا الإقليمييـن.

ا عن صعـود أهمية الممرات البحرية إلى موقع متقدم في الحسـابات 
ً

وتكشـف هـذه الأدبيـات أيضً

الاسـتراتيجية الغربيـة والإسـرائيلية؛ فقـد تحـول هرمز وبـاب المندب مـن ممرات تجاريـة حيوية إلى 

عناصـر مؤثـرة فـي توازنـات الـردع والصراع؛ الأمر الذي وسّّـع مفهـوم الأمن الإقليمي ليشـمل أمن 

التجـارة الدولية والطاقة وسلاسـل الإمداد العالمية.

ومـن نقـاط الالتقـاء الأخـرى إدراك اتسـاع الفجـوة بيـن أولويات واشـنطن و»إسـرائيل« فـي مرحلة 

الطاقـة ومنـع  المتحـدة علـى الاسـتقرار الإقليمـي وأمـن  الولايـات  تركـز  الحـرب، فبينمـا  بعـد  مـا 

توسـع الصـراع، تنظـر إسـرائيل إلـى المواجهـة مـع إيـران بوصفهـا تحديًًـا اسـتراتيجيًًا طويـل الأمـد 

ـا متزايـدًًا فـي ترتيـب 
ً
يرتبـط بمسـتقبل ميـزان القـوى فـي المنطقـة، ويعكـس هـذا التبايـن اختلافً

الأولويـات وفـي تعريـف النجـاح السياسـي والاسـتراتيجي.
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وفـي العمـوم تتفـق معظـم هـذه المراكـز علـى أن المرحلـة التاليـة للحرب سـتدور حـول التفاوض 

العسـكرية  المواجهـات  حـول  سـتدور  ممـا  أكثـر  والتحالفـات  القـدرات  بنـاء  وإعـادة  والعقوبـات 

السياسـي  التنافـس  مـن  جديـدة  مرحلـة  بدايـة  بوصفـه  الاتفـاق  إلـى  يُُنظـر  ثـم  ومـن  المباشـرة، 

والاسـتراتيجي، تتداخـل فيهـا عمليـات إعـادة بنـاء القـوة مـع إعـادة تشـكيل التوازنـات الإقليميـة 

والدوليـة التـي كشـفت الحـرب حدودهـا ومكامـن هشاشـتها.

خامسًًا: نقاط الخلاف بين المراكز

إذا كانـت نقـاط الإجمـاع تكشـف عـن الاتجاهـات العامـة التـي تشـكلت داخل دوائـر التفكيـر الغربية 

ـا في تفسـير نتائجها وفـي تصور 
ً

ـا عميقً
ً
والإسـرائيلية بعـد الحـرب، فـإن نقـاط الـخلاف تعكـس تباينً

المنطقة. مسـتقبل 

ويبرز في مقدمة هذه الخلافات الجدل حول حصيلة الحرب بالنسـبة لإيران؛ فالمدرسـة المحافظة 

ـر للنظـام الإيرانـي فرصـة لإعـادة تنظيـم قدراتـه واسـتعادة توازنـه 
َ
المتشـددة تـرى أن الاتفـاق وفَّ

كان  ضائعـة  فرصـة  بوصفـه  معـه  تتعامـل  ولذلـك  المسـبوقة،  غيـر  الضغـوط  مـن  مرحلـة  بعـد 

يمكـن اسـتثمارها لتحقيـق نتائـج اسـتراتيجية أكبـر، أمـا المدرسـة الأمنيـة الإسـرائيلية فتقـر بحجـم 

الخسـائر التـي تعرضـت لهـا إيـران، لكنهـا تـرى أن احتفاظهـا بعناصـر قـوة مؤثـرة يمنـع الحديـث عـن 

هزيمـة اسـتراتيجية حاسـمة، وفـي المقابـل، تتعامـل المدرسـة الدبلوماسـية مع الحـرب بوصفها 

 علـى حـدود القـوة العسـكرية لـدى جميـع الأطـراف، وتـرى أن نتائجهـا لا يمكـن اختزالهـا فـي 
الًا

دلـي

مفهومـي النصـر والهزيمـة.

ويمتـد الـخلاف إلـى تقييـم الاتفـاق نفسـه؛ فبينمـا تنظر إليـه مجموعة الأزمـات الدولية وتشـاتام 

المواجهـة،  احتمـالات  وخفـض  التفاهمـات  لتوسـيع  عليـه  البنـاء  يمكـن  إطـارًًا  بوصفـه  هـاوس 

تتعامـل معـه الأدبيـات المحافظـة الإسـرائيلية والأمريكيـة بوصفـه فرصـة لإيـران لاسـتعادة جـزء 

القومـي الإسـرائيلي فيتبنـى  أمـا معهـد دراسـات الأمـن  مـن قدراتهـا الاقتصاديـة والعسـكرية، 

ـا يحـد مـن التصعيـد، لكنه يتـرك دون معالجـة كثيرًًا 
ً
ـا وسـطًًا؛ إذ يـرى فـي الاتفـاق إطـارًًا مؤقتً

ً
موقفً

مـن القضايـا التـي تشـكل مصـدر القلـق الإسـرائيلي.

الرئيـس الـذي ينبغـي أن توجـه إليـه السياسـات  كمـا تختلـف هـذه المراكـز فـي تعريـف التهديـد 

الغربيـة والإسـرائيلية؛ فبعضهـا يضـع البرنامـج النـووي الإيرانـي فـي مركـز الاهتمـام، بينمـا تركـز 

مراكـز أخـرى علـى القـدرات الصاروخيـة أو علـى شـبكة الحلفـاء الإقليمييـن المرتبطـة بطهـران، أمـا 

المدرسـة المحافظـة الأمريكيـة فتتعامـل مـع طبيعـة النظـام الإيرانـي نفسـه بوصفهـا المصـدر 

ا في تشـخيص المشـكلة، ومن 
ً
الأساسـي لمختلـف التحديـات الأخـرى، ويعكس هـذا التباين اختلافً

ـا فـي الأدوات والسياسـات المقترحـة للتعامـل معهـا.
ً
ثـم اختلافً
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ـا فـي تصـور شـكل الشـرق الأوسـط الـذي يمكـن أن تفضـي إليـه نتائـج الحـرب 
ً

ويظهـر الـخلاف أيضً

والاتفـاق؛ فالمدرسـة الدبلوماسـية تـرى أن المنطقـة تتجـه نحـو مرحلـة تقـوم بدرجـة أكبـر علـى 

بوصفـه  الاتفـاق  مـع  فتتعامـل  الإسـرائيلية  الأمنيـة  المدرسـة  أمـا  التوازنـات،  وإدارة  التفـاوض 

حسـم تناقضاتـه الأساسـية بعـد، وفـي المقابـل تنظـر المقاربـة 
ُ
هدنـة ضمـن صـراع طويـل لـم تُ

الجيوسياسـية الأوسـع إلـى الحـرب والاتفاق بوصفهما جـزءًًا من عملية إعادة توزيع أوسـع للقوة 

والنفـوذ فـي »الشـرق الأوسـط«، تتداخـل فيهـا أدوار القـوى الكبـرى والقـوى الإقليميـة الصاعدة 

علـى حد سـواء.

ومـن ثـم لا يقتصـر الـخلاف بيـن هـذه المراكـز علـى تفسـير نتائـج الحـرب أو تقييـم الاتفاق، بـل يمتد 

إلـى فهـم طبيعـة المرحلـة التـي دخلتهـا المنطقـة بعد عـام 2026م وإلـى الاتجاه الـذي يمكن أن 

تسـلكه توازناتهـا السياسـية والأمنيـة خلال السـنوات المقبلة.

الخاتمة

تكشـف الأدبيـات الغربيـة والإسـرائيلية التي تناولت الاتفـاق الأمريكي الإيراني عـن تحول مهم في 

طريقـة فهـم الصـراع الإقليمـي وتوازنـات القـوة فـي المنطقـة »الشـرق الأوسـط«؛ فالنقاشـات 

التـي أعقبـت الحـرب تجـاوزت حـدود تقييـم الاتفـاق أو تقدير نتائـج المواجهـة العسـكرية، واتجهت 

نحـو إعـادة النظـر فـي عدد مـن الافتراضـات التي حكمـت التفكير الغربـي والإسـرائيلي خلال العقود 

الماضية.

وقـد أظهـرت الحـرب أن امـتلاك التفـوق العسـكري والاقتصـادي لا يكفـي وحـده لإنتـاج تحـولات 

اسـتراتيجية حاسـمة فـي بيئـة إقليمية تتداخل فيهـا القدرات العسـكرية مع الجغرافيا السياسـية 

وشـبكات التحالفـات ومصالـح القـوى الدوليـة، ولهـذا انصرفـت معظـم هـذه الأدبيـات إلـى البحث 

فـي كيفيـة إدارة التوازنـات الجديـدة التـي أفرزتها الحـرب أكثر من انشـغالها بإمكانية فـرض ترتيبات 

نهائيـة أو حاسـمة علـى المنطقة.

ا متزايدًًا للتحولات التي شـهدها الشـرق الأوسط خلال السنوات 
ً
كما عكسـت هذه النقاشـات إدراكً

الإقليميـة  القـوى  دور  تنامـي  أم  البحريـة،  الممـرات  أهميـة  صعـود  حيـث  مـن  سـواء  الأخيـرة، 

الوسـيطة، أم اتسـاع تأثيـر التنافـس الدولـي فـي قضايـا الطاقـة والتجـارة والأمـن الإقليمـي، وفـي 

الوقـت نفسـه كشـفت عـن تباينـات واضحة بيـن المقاربـات الغربيـة والإسـرائيلية في تفسـير نتائج 

الحـرب وفـي تصـور شـكل النظـام الإقليمـي الـذي يمكـن أن ينشـأ بعدهـا.

وعلـى رغـم اخـتلاف هـذه المقاربـات فـي تقييـم الاتفـاق وآفاقـه المسـتقبلية، فإنهـا تلتقـي عند 

القـوة  أو حلفاءهـا مـن معادلـة  إيـران  خـرج 
ُ
تُ لـم  أن حـرب 2026م  تتمثـل فـي  حقيقـة أساسـية 

الإقليميـة، كمـا لـم تفضِِ إلى إعادة تشـكيل الشـرق الأوسـط وفق التصـورات التي سـبقتها؛ فقد 
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ـا جديـدًًا مـا تـزال ملامحـه قيـد التشـكل، وأعـادت فتـح النقـاش حـول مسـتقبل 
ً
أفـرزت الحـرب توازنً

الـردع والتحالفـات وأدوات النفـوذ فـي المنطقـة.

ومـن هـذه الزاويـة تكتسـب هذه الأدبيـات أهميتها الفعلية؛ فهـي لا تقدم قراءة لحدث سياسـي 

أو عسـكري عابر، بل تكشـف عن تحول أوسـع في إدراك النخب الغربية والإسرائيلية لطبيعة الصراع 

ـا يمكـن حسـمه 
ً
 مـن التعامـل مـع إيـران ومحـور المقاومـة بوصفهمـا تحديًًـا مؤقتً

الًا
نفسـه؛ فبـد

بجولـة عسـكرية أو ضغـوط اقتصاديـة متراكمـة، تتجـه هـذه الأدبيـات بصـورة متزايدة إلـى التعامل 

معهمـا بوصفهمـا جزءًًا مسـتقرًًا مـن التوازنـات الإقليمية، وبوصـف إدارة العلاقـة معهما إحدى 

القضايا المركزية التي ستسـتمر في تشـكيل سياسـات الشـرق الأوسـط خلال السـنوات المقبلة.
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